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ذلكمنتتهزبكانتولكئها.الأسبوعنهايةعطلةفياللقاءإلىويدعوهاأحوالهاعنليسطلهاأسبوعكليهاتفهاوهوكاملعاممنذ

عليهاومزة،لرؤيتهاأفهاستأتيومزة،أهلهالزيارةتسافرأنبذلاومزةكفئتها،فيامتحانلديهامزةالآخرتلوالعذرباختلاقاللقاء

بأنوثةليحلمجراخه،الجريغيحتضنكماالبارد،فراشهإلىمعهوفشقهإحباطهيحتضنمزةصكلوفي.الجامعيةرسالتهاتكتبأن

جسدها.

النسيانيستطعولم

سيارتهمنيترخلاللحظةتلكفيكانالسئار.الطريقعلىالاستراحةباحاتإحدىفيموقفءللسياراتفيمصادفةمزةأوكراها

فترئيث.مجاورةسيارةبدخولتهتمهيكانتحتىالسيارةبالتقتخإنوماقهوةفنجانويتناوكالراحةمنقسطالينالالمقهىأمام

الرعذودؤىالبرقفومضعيونفما،التقت.لوجهوجقعاإزاعصانفشهوجدسيارتهخارجانتصبوعندما.سيارتهمنيخربخحتىواقفة

ذلكإلىيتطفععادماسرعانولكئه،بصرهمنغضن.الشفتينوظمإءفي،اليدينفيوارتعاشص،القلببوجيب:فيأحسن.الغيثوهطل

يعلوهمانجلاوان،عينانلها.الطفولةوبراكاةالأنوثةفتنةبينيخمعؤخة.البردشديبممطريومصفيدافئةشمسإشراقةالمشرقالوجه

تزيذهما،ممتلئتانقرمزيتانوشفتان،الشباببتوزذالخجلحمرةعليهماالتقتأسيلانوخذالقفشقرين،سيفينمثلمقؤسانحاجبان

لهابتسمث.المبتفةالذهبسنابليمثل،وظهرهاكتفيهاعلىخصلائهالمنسدلةوشتعزها،الرشيققوافهاآسزهخفيفةانفراجةإغراغ

السيارةدخلتثم،الحنانمنكثيزفيهاراضيةابتسامة

فيأوالحكمفيشبيهتهارأىأوقبل،منراهاأئهبذلا.القدممنذذاكرتهفيؤشمثوكأئها،مأنوسةأليفةملامحهابعضنأنلهبدا

قلبهإلىحبيبة،روحهمنقريبةبأئهاشتغزولكئه،ومتىأينيدريلا،مكانءمافي،سابقةحياةفيأوالأيامماضي

فتياتأربعوجوةفطالعئه،أخرىمزةإليهالينظرانحنى.زكبئهاالتيالسيارةنافذةحافةعلىيذهوضعقبل،منيعتذهالموبجرأة

صوتهوشظاياجرأتهشتاتتجفغ.النجومبينقمرمثلبينهنمتألقةكانتولكئهاوالجاذبئة،الملاحةمنعاليةدرجةعلىكفهن،أخريات

بأدبواعتذرث،عنهنتيابةالمقودوراءكانتالتيالفتاةشكرثه.الاستراحةمقهىفيمعهالقهوةتناولإلىويدعوهنليحئيهنالهارب

مستشفياتها،أحدفيجذئهنترقدحيثالعاصمةإلىالسفرمواصلةوعليهنالشاقيوتناولنالوقتبعضنفعلأاسترحنإئهنقائلة

فييستضيفهنأنوئيشعدهيشكن،حيثالعاصمةإلىكذلكمتوخهإئهقالحالأ.السفزيواصلنلمإنالزيارةوقثينتهيأنويخشين

فيهي.هاتفهارقحةوأعطته"نجلاء،".فقالت.اسمهاعنوسألها،المحمولهاتفهارقحةمنهاوطلب،بالذاتإليهاالتفتثم.أخرىمناسبة

الخمسينيخريفهأواخرفيوهوالعشريني،ربيعهامطلع

عطلةلتمضيةالعاصمةإلىفيهاتذرسالتيالمدينةمنلتأتيالدعوةإليهاموخقا،كاملعامطوالأسبوعكنيهاتفهاظلوهكذا

والآخرالحينبينتهاتفههيأخذثعندمااندهشأثهنجثذ.مهاتفتهاعنانقطع،المتكررةلدعواتهتستجيثلموئامعهالأسبوعنهاية

أيامأربعةسئضضيوأئها،عطلةءجامعيةفيلزيارتهستأتيأئهاأخبرثهعندماأدنهيصذنلم،هاتفيةمكالمةوذات.أحوالهعنسائلة

صحبتهفي

وفغجماتمؤلفاتعذةلهالمغربفييقيم،العراقمنكاتب-!
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اقترابعندواضطراتاخفقاتاقلئهازداد.استقفتهاالتيالحافلةوصولموعدمنساعةقبلالحافلاتمحطةإلىالمساءذلكوصل

انتظارفيكاملأعاقاأمضىأنببدالترففمنساعةنصفقيمةماولكنساعةنصصموعدهاعنالحافلةتأخرت.وصولهاموعد

لقائها؟

المدينةعلىالمنهمرالمطرتحتبصمتصسيارتهاتجاهفيسارا.تعانقا.أحلامهفييراهاكماتماقا،باسمةمشرقةالحافلةمنهبطث

طويلة.مدةمنذتعرفهكانتلوكماذراعهتحتيدقاوضعثالأضواءالخافتيما

خلالومن.غيزهماالمطعمفييكنلمشديدوالبرد،ممطرةوالسماءشتاء،الفصلالبحر.علىئطلمطعمصفيالعشاءلتناولاصطحبها

الرذاذمنستارةيتحؤلالذيالأبيضزتذهايتقذمهاالهائجةأموانجهيشاهدانراحاالبحرعلىالمطفةالواسعةالمطعمواجهةزجاج

تلتقيوعندما.يتكقماأندونالآخزأحذهمايتأفلانوهماالبحر،هديرإلىبصمتأنصتا.الشاطئصخورعلىالأموابختنتحرحين

مائدتهما،علىالمضاءةالشمعةنورحولتحومصغيرةفراشةانتبافهالفتتالمطر.زخاثوتشتذالرعذويدؤيالبرنيومضعيوئهما،

الداكنةالبحرأمواجعلىنظزهاسزحثثم،الصغيرةالفراشةحركاتتابعثلامرئيئبخيطمشدودةوكأئهاإليهتعودثمعنهتبتعد

الأبيضبالزبدالمزئية

إليهتنظرأندونالطعانميتناولانوهمالهقالت

وبعد؟الماضيالعاتمالسئارالطريقفيالاستراحةباحةفينلتقيأنقبلحثىالشعريةمجموعاتكبعضنقرأثقدكنثأئنيأتدري-

الشعرية.نصوصكمننم!بمآسهزماكثيزاأخذثاللقاء،ذلك

خيائهايستولي،القراءةئجهذهأنبعدفراشهإلىيأويفعندما.اليومذلكمنذليلةكلأيتذكرهاكانالآخر،هوأئه،يخبزهاأنيشألم

عينيهافييحذق،وشرايينهعروقهفيالبضنجسدهاخارطةتندلق،بصيرتهأمامائمشرقوجههاملامغتنتصبحواشه،على

والغثيانوالدوازالصداغيصيبه،تفكيزهيضطرب،جسدهحرارةدرجةترتفع،منهايتألم،لهايأؤق،بهايخلم،معهايشهر،النجلاوين

والأليم.والأسىوالشجنالوجبذلكوليدةهيقصائدهبعضأنيخبرهاأنيشألم

.وقال،ابتسامةاصطنعرأشهرفعوإئما،بذلكيخبرهاأنيشألم

هوهذا،الأقلعلىأو،.خربشاتناعلىأحذيطلغأندوننكثب،بالأدبائمثتليننحن،أنناأظنكنث.أشعاريتقراينلأئكسعيدأنا-

الناشرونإلينابهيوحيالذيالانطباغ

خلم.فيوكأئهاتتحدثراحت

،وجزرهمذهفيفيشحرني،شواطئهمنأقترفيومكنونهلكنوزهمثيلولا،وأغوارهلأعماقهحدودولامرفأ،ولالهساحللابحزشعزك-

مياههفي،وهناكالمصطنعةوزعانفيالزائفةأرديتيجميعمنعاريةفيهفأغوصنبدفقه،يغمرني،إليهيشذنيالمموشق،بهديرهيخذرني

علىنفسيأجدوالديجور،النورمن،والسكونالحركةمن،والمرجانالأحياءمنخلابةعوالئمفيهاتصطخبالتيالشفافةالصافية

لتشنهل،الروححناياأقصىإلىدافئةدافقةكلماتذأموابختنسابثموامالها7تطفعاتهاومستقبل!،وآلامهاخيباتهاماضيبكل،حقيقتها

يشئرح،يخاطبنييخمثني،أئهأحسسث،الشعريةنصوصكمننصئآقرأثكفماالقلبخنينةأزاهيزوتلو!جديد،منأبعادي

وأحلامي.رؤايعنيعئر،أفعاليبعضعنيعتذر،مواقفييفسز،أحاسيسي

بتواضع:قالعينهفيترقرقثنديمدمعةقاومبدهشة:وتأئر.إليهاينظركان
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إئك.واحدةقصيدةتختزئلثلا،الجذابةوشخصيتن!الساحربجماللثولكئلث،.يقرأونمابعضيفيأنفشهميجدونائمتلفينبعضن-

.متعددةدواوينأوكاملةملحمةمئيتستحقين

أسوازهتنهذلا،الدفاعاتفحكئمجصنفأنا.شي?معيإلىبذئفضيانلاوالمديحالثناءأنمنأحذركأنيجبأئنيبثد.شكزا-

؟الفذةالشعريةوصوزكالجميلةإيقاعاتكتستوحيأينمنفضلذ،من،أخبرني،ولكن.الإغراءاتورياحالإطراءاتأمواحبفعل

قال؟ثم4،الظلاوجههعلىوطافتبعيذابعينيهورنالحظةصتق!ت

ولوحاتهارسومهامنالشعرئةصئورياستغزثماوكثيزاالبيانو،علىابنتيتغزفهاكانتالتيللألحانمحاكاةإيقاعاتيبعضن-

الآفاقوحدودحولهاالأشياءماهيةباكتشافمنبهرةصباهافيكانت.الزيتثة

ذلك؟لهاتأثىوكيف.بهافخوزأئذبذلا.آنءواحدفيورشامةموسيقيةفابنتذ.اللهشاءما-

والتواضع.الرضامنبشيءقال

صغيرةوهيأفهاوفاةبعدمواهبهاوتنميةتربيتهاتعفدثأئنيإلىإضافة.موهوبةلعفها-

بلقائها؟أشغذأنليهل؟الآنهيوأين-

لرؤيتي.الجامعيةعطلاتهافيوتأتي،أوروبافيالعاليةدراستهاتواصلإئها-

.تسألأنقبللحظةترددث

أفها؟المرحومةوفاةبعدتتزؤبخألم-

بآخر.أوبشكلصابنتيفيزواجييؤترأنأخشىكنثلا،-

كثيزا.ابنتذتحدثأنذشألا-

.الموضوعليغئيرقال

؟الأجيالصراعمننوغابينكماأنأئم،فتاةككلبأبيكمعجبةأف!بهلبوالدلث؟علاقئتتهيكيف.عنلثلنتحذتوالآن-

والحسرةالأسىمنبشيءقالت

وأختي.أميمعوبقيثأخرىامرأةمعليعيشنصغيرةوأناأبيغاذزنا-

نفشها:تخاطيثوكأئهاهامسةآردفثثملحظةصامتةوآطرقث

.والديأنتكنتلوتمثيث-

الوجبة.آخرفيطلباهاالتيالحلوىطبقيخملوهو4النادحضر

أئقث.منزلهإلىبسيارتهاصطحبها.السياراتموقفإلىالمتساقطالزذاذتحتسارا.خصرهحوليذهاوضعث.المطعممنخرجا

كذلك.البحرعلىئطلالتيدارتهفيالاستقبالصالةفيمعهوحيدةنفشها
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نغمةتشوبهاالتيالغزليةقصائدهبعضتلا."وإلقائكبصوتذسماغها"أخحثأشعارهبعضنئسمغهاأنمنهطلبث.المدفأةقربجلسا

الأغانيبعضنلهآنشدث،عينيهفغممتاالقراءةعنتوففوعندما.دفينبأشىمأساويوإحساسبالوحدةعميقبشعوروتشي،حزينة

يذهايضتموهوالتلفزيونبرامجبعضنشاهدا.قلبهإلىالفرحةئدخلأنتريدوكأئهاممئزة،بخةتزئيهالذيالرخيمبصوتهاالمشهورة

لها.قالتتثاءبأخذثكفئهبين

الغلوئةغرفتيإلىترافقينيأنأو،الأرضيالطابقفيابنتيغرفةفيوحذلثتناميأنبينأخثزلتوأنانومكوقثحانأئهيبدو-

دفئلث.منشيئافتمنحيني

وقالت:رامشتثن،بعينينإليهوتطفعثوجقهارفعث.الجوابفيتفكزكانتلوكمابصزهاغضئت

غير؟لا،الحنانمنشيئابإعطائيستكتفيلأدفئذ،نومكغرفيماإلىأتيثإذابأنذ،تعبنيهل-

مازخا.قال

بحصانءسمعتهلأئم؟فراشهإلىئوصقهاأنبعدأحلأمهلامرأةبوعدهيفيثمكاملأ،عاقاوشوقارغبةبزخلءيشتعلسمعتهل-

يرذه؟أنبعدالماءشربعنيمتنعثمالظمأ،يقتله

مازحة:رذت

الخيول.منعقلأأرجغالشعراءأنآخمشث-

بيدها:ئمسكوهوقال

ويتلاشى.العقليحترقكالجمر،الرغبةتستعرعندما-

بنعومةتطفوالدافئةوبأنفاسها،عروقهفيتسريجسدهابحرارةأحسن.صدرهإلىالرئانصدزهاوضفثبذراعثهاطؤقثه،فراشهفي

طويلأ،وقتاصامتئنمتعانقئنوظلأ.بحنانالناعمالطويلشتعزهاتمسئداليسرىيذهوراحترقبتهاتحتاليمنىيذهوضع.وجههعلى

كلوانهارت.جسدهاأطراففىمريحبارتخاءصوأحشت،عينيهاإلىلذيذخدزتسزقي.الذهبيلثتعرهاخصلاتتمسيذيواصلوهو

ير.دفاعاتها

حصنيرمليءمثللهوبدت.المثيرةوتضاريسهوشبابهأنوثتهبكلجس!دهافتنةلهفظهرث،ترتديهكانتالذيالورديالنومقميصنأزال

نائمةوهيابنئهلهتمتنثفقدالتقذم"منيتمكقلمالجمثن،إلىبالتوخهفنموعندما.المقاومةعنوكفواحزاشهاستسلم،بالمجوهرات

السريربوداعةءفي

البيضاءلدارا
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